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لكثوةجيداخبرهالذيالطريقذلكقاطعةسيارتهتتحرك

كلعقربيهاتتأملأن،ساعتهعلىعيناهكانت.فيهترددسا

المحددالوقتفييصلأدنأجلمنالزمنيستعجل،لحظة

.يومكلهامرالأدمنالتيالبيضاءالإطلألةتلكليصافح

هناكزالما،ساعتهإلىالنظرعاودللكانوصلوعندما

مسحهاثمالأمرأولعينيهفوقمننظارتيهرفع.الوقتبعض

!سنواتمنذبصرهضعفلقدمكانهما.إلماوأعادهماباعتناء

الضوءذؤابةتمتدنفطيمصباحعلىالقراءةحيثالطفولةمنذ

الكوةتتلقفهاثمأعلىإلىترتفغ،رفيعدخانبخيطمنتهيةفيه

الأيامجاءتثم.البيتأرجاءفيوتثتتهاالحائطفيالمزروعة

،والهتافاتالظاهرات،والاصطداماتالمطاردات،لأخرال

يتعدىلاغرفةفيمرةلأولحتنروه،الاعتقاليومهاوعرف

التيالغرفةكانت.رفاقهمنثلأثينمنأكثرمعالمترينطولها

،الاختناق،والوقوفالنوميتناوبونلذالاتسع!معتقلأسموها

حفظهاالتيالشعربكلماتاويتمغقلبهمنيصرخكانهكذا

والرماد.الصخهـبإ!عافيوملأذاتميمةلهلتكون

تدريجياينطفىءالمشعالضوءواخذوالتجاربالمحنوتتالت

صباهفيتداربهماأمهكانتااللتينالسوداوينالعينينهاتينفي

الحاسدين.وعيونالرمدلتحاربالكحلفيهاوتضع

،هناكمنقادمجنوييصوتوينطلقالتسجيلاسةايفتح

وهمالصيادينوهوساتال!برديوحفيفالأهوارأعماقمن

.والأسماكالطيورعنبحثاالصغيرةبمشاحيفهمالماءيشقون

القلب،زهرةتتفتح،منهتقترلا،ناصعةطفة،تأتيهيها

التعبودواء،الأمانمرفأاغا،الطويلالموتذلكبعدتورق

كلماالابتسامةتكبر،لهتبتنم،البعيدةالدينةهذهفيوالخذلان

تبفيأناستطعتكيفالصفاء؟هذالكأيخمامن،منهاقتربت
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ع!إلر!ص!زلصجمص

المحنكلعنبهماابتعدتكيف؟عينيكفيالطفولةبريق

أنتكماأنتوها؟الكسيرةوالآمالالظنونعن؟والهواجس

الحريرمنظلأم؟حنانباقةورد؟شجرةأم،صغيرةنخلة

والعطر؟

بجانبه.لتجلسفتدلفالبابلهايفتح

لقد،الخاليالدربفيالسيارةبكماتتهادى،معاالآنأنتماها

تكوناأن،العيونكلمنتفراأنتودانالزحاهلأمنهربما

والنجوموادلهوالسماءالبحرأمام،لوجهونجها،وحيدين

ذراعكعلىالبيف!اءالصغيرةيدهاتضع،والأمواجوالصمت

منكشفتيهاتقربثم،محنانالخشنشعركوتمسدالعاريالشعر

هامسة.قبلةخدكعلىوتطبع

*تتمتموتبتسم،إليهاتلتفت،رقبتكتلسعبأنفاسهاتحس

الخاصةبطريقتكتلقيه،والأحوالالصحةعنبسوالشفتاك

تغنيهاوأحيانا،مخارجهلعلىوتشد،للكلماتفيهاتختزلالتي

معتخطووأنتجيداذلكتعرفكنت،نادرةعذوبةفلصوتك

طاقتكبكلوتطلقه،المقمرةاللياليتلل!فيالنهرعلىرفاقك

الأصحالالكفينصت،الحبيسةأشواقكوبكلوعذاًبك

عينيه،منالدمعيطفرمنوبينهم،مذعنينرؤوسهمويطأطئون

الضنينةالدينةهذهفياللموؤودةحكاينهمنمواحدفلكل

الثقيلين.واحتشامهاطقوسهاعلىالغلقة

هيوها،زهوكقمةفيالالنأنتها،الطريقعيناكتتأمل

،يومذاتقاتلتهالقد،الانمعكالمنال!الصعبةالبعيدهالمرأة

أشهرتأدنفكان،الأولىطعنتهاإليهتوجهأنقبلفاجأتها

زرعتالتيالصامتةالحربتلكواصكلتقلتأسلحتهاكلبوجهك

أسلحتكما،رميتماثم،ومنالعينينفيوالحمرةالصدرفيالاحتقان

إل!سيفهمنكماكلأرجع،بنودبلأوهدنة،صامتااتفاقاكان

الخيطذلكإمتدوهكذا،بودلتتصافحايداكماوامتدت،غمده

نأالقلوبعلىوكانوالمواويلوالحريرالعطرمنالصغير،



هباء.يتبددتتركهولاتحتخشه

ترفعثمأحببتهل،التياللثفةبتلكتساؤلكعلىوردت

يدكعلىرأسهاوتضع.المورقتينبشفتيهاشعرهاوتمسدذراعك

فأنت،معكوهيعليهاظلالهيفرشالذيالأمانعنوتحدثك

التيالوحشةهذهفيعينيهاودمعوبيتهاوميناؤهاملأذها

أحالتهاحيثوالفراغالوحدةبجحيمتصطليوهيتحاصرها

بين،والععلالبيتبين،توقفبلاوتدورتدورآلةإلىالأيام

بين،والواقعالحمبين،والنهارالليلبين،والصديقاتالسينها

.والذبولاليفاعة

الطريقفيانعطفتعندماالسيارةمحركعلىأكثرتضعط

مصققة:وهبتالخالي

طريقناهانه-

بل،عتنرات؟قطعناه!،طريقناانهحقا:.سرلئىفيتردد

لمالتيالمدينةهذهفيوإيابلذهابافيهاأدوروأنا،الراتمئاتا

."تضمناجدرانأربعةفيهاأجد

لاالذيالفسيحميدانكمالكما،الدربوهذاشهورمنذ

الالماما.الأخرىالسياراتتعرفه

فتتوقنساالكابحعلىتضغطالشاطىءتصلوعندما

ممسكةزالتماوكانتإليكوتلتفتإليهاتلتفت،السيارة

منأيامها،وحشةومنوحدننهامنبكمحتمية،بذراعك

.والحزنبالقتامةالملأىوحياتهاانكساراتها

ر4تهتزاختنافالصدروفي،حبيسةدمعةالعيفجنفي

ذلكينط،ذبولرعشةالباسمالوجهذلكتعتري،الأضلاع

وراءمنيتطلع،العينينفيالدمعتألقيزداد،الدقيقالأنف

البحرأمواجتصقعهالذيالطمالثاطىءإل!السيارةمقود

قبلكانالذيالشمسقرصمنضوءاخرانسحببيماالثائرة

الصصتفيتغطلىالخلفالغابالا،السماءدكنةفييتلألأقليل

كانتالتىالطيورزقزقةعلىالكثيفالليلوينطبقواللعتمة

الاشجار،أغصانبينلهامستقرعنتبحثوهيالمكالقفيتعج

نورعليهسقطالذيوجههاإلىبمودةوينظرإليهايلتفت

الداخلى.السيارة

مالك؟-

هامس:بصوتوترد

أنت.-

مستقصرا:ويهب

لك؟صنعتماذا-

:تقولوهيصوننهافيالحزنويكبر

يوما.هناكماسترحل-

تعرفيه.أنيجبأمرهذا-

بالغ:بأسىوتقول!

؟بعدكحياتيستكونكيففكرتهلولكن-

وتمداصبعهاعلىتعضوهيفتردف،الأبمالوجومويأخذه

جبينها،علىالقصيرالأشقرشعرهافينثالالأمامإل!رأسها

تزفربحرقة،لهفتستسمقليلأويمسدهارقبتها،علىيدهيضع

:وتقول

يوما.سترحلبأنكأصدقأنأريدلا-

تعرفين!كماوقتيهناوجوديان-

حياتيأتصورأنأريدلا،مراكأدمنتولكننيأعرف!-

والجحيم.القحطإلماأعودأنأريدلا،لأولىل

الذيللوجهذلكمنحته،إليهونظرترأسهارفعتثم

البنيةالهالةوتلكالأخاذببريقهماالعينين،فيهنأمةكلأحب

الحانيوالفمالسمحالجبين،الدقيقوالأنفبوبؤبهما،تلونالتي

الدفءمن،والألفةالودمنعالمانهاالشفف!ن،المرتعش

إلجدبابارمنجسدهينتزعوهويومايعهـفهلم،والصفاء

هذافيالانمزروعهووها،واللبلاءالحرقةء-شصورمن،القديم

أشجارهوتورثط،فيهخليةكلتتجدد،الظليلالفردوس

واستسلأم.بيأسالمنكسةرؤوسهاوترفعالذابلة

تعالي-

رذالذويرتطم،هديرايزدادالبحر،صدرهإل!ويأخذها

ثمالكاشفالسيارةضوءيعلق،الأماميالسيارةبزجاجأمواجه

.بقوةتنهدوهيالأمواجمرأىبعويط،يطقئه

منهاوتخرجحقيبتهاإلمايدهاتمدثممنهرأسهاتسحب

صصرعة:بكلمالاوتردد،صغيرةزجانجة

أنظر.-

:ويتساءلتفعلهماأماممشدوهاويقف

ماذا؟-

وارتجافا:تهديدلصوتهاويزداد

نإوأنتحركلهاابتمعهاسأ،من!مةحبوبزجاجةهذه-

يوما.عنيتخليت

إل!الثائرةالخصلاتيعيد،رأسهاعلىيدهويضع،لهايبتسم

:يقولوهويدهامنالزجاجةيأخذثممكانها،

مجنونة.أنت-

:ويردف

السوداء.أفكاركفيغارقةإنك-

بعد،البحرفيبالزجاجةويطوحالسيارةنافذةمنيدهيمدثم

:ويقوليديهيمسحذلك

أما،دومابيضاءأفكاركلتكن،شيءكلانتهىوالآن-

إليه.تعوديأنأريدكفلاالعملهذامثل

انها،الوقتبعضنحيبهاإل!وينصت،النحيبفيوتغرق

وعبثاالطقولةمنذصدرهافيتعسكر،قديمةبأحزانملأى

منها.انقاذهايحاول

والطيبة:بالسماحة!لبصولالهايقول

علىنتفقألم،فرحالحبالبكلء،عنتكفيأنعليك-
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هذا؟

له:تقولوهيالنحيبمنصدرهاتنتزجأنوتحاول

وهم.فياعيشباًننيأحس-

إلىيتطلعوهوالسيارةمقودعلىبيدهيربتويظل

آالمتراالرذاذلتبعدأالطركاسحتيزرعلىيضغط،الأموأج

بهدوئه:الاحتفاظيحاولوهوويقول،السيارةزجاجعلى

تريدين؟ماذا-

:وتقولحيرةرأسهاوتهز

!أدريلا-

"حل.لدي-

هو؟ما-

.اليوممنذعلاقتنانقطع-

وجهها،علىقرارهصدىعنيبحثأنمحاولاإليهاوينظر

فيضيف:صامتةتظلولكنها

ذلكبعدأكثر،أوشهرا،اسبوعينأوأسبوعانحزن-

مجراها.فيونغر!الحياةتأخذنا

الطر:كاسحتيإلىوتتطلعرأسهاترفعأنبعدلهوتقول

؟المجنونمناكما-

مذعنا:ويقول

كلأنا-

ضاحكة:وتهب

غريب!-

؟ماذا-

لقائنا.ويوموأناأنت،شيءكل-

موافقآ:رأسه3كزو

ذلك.أعرف-

نأيمكننيلا،عنكالابتعادأستطيعلاأننيوتعرف-

وأنتستبدوكيفأتساءلانني،بدونكالمدينةهذهأتصور

فيها؟لست

السيارةبابيفتحثمالدورانعنالطركاسحتييوقف

الأمواجوأمامهالشاطىءعلىطولهبكامليقف،منهاويخرج

ثمالسيارةفيويرميهحذاءهيخلع.الرملفيمغروستانوقدماه

.الماءفيويدلفأعلىإلىبنطالهأذياليرفع

دوما،البحرعنتحدثلقد،المالحماءهويقبلالوجيحتضن

وجموعالصغيرمدينتهخهرإلايعرفل!كان،لرواهبأنوحلم

يعرفوابثيالا،الأوانيليغسلنشاطئيهعلىالوزعالاالنسوة

جرقهاالتىالغائبةأصحابهووجوهالفيضالطأيامالسريعانحداره

علىهائماتوهنالليلطوالينحنحزانىتهمامهلوتركمجراهفي

فيتغظويجعلهاالامنةالمدينةأفراح!يبهنفيهدبمالشاطىء

والرماد.الحزن

البرملهووها؟قامتهمنأعلىيرتفعالكبير،الوجهوها

جنونهيمارسوهوتتأملهالتيالصافيةالرأةوتلك،الدقيق

الصغير.

لها:يهتف

تعاليه-

فتدخليدهيعطيها.وتأتيهالأخرىهيالسيارةبابتفتح

الوج.لجةفيمعه

-لونس-

مسمفنمدممففنماإنسظ

عرببهناًببنفنربنمن

اًلمغربفبىتصدر

المفاربةالتقدميينالمثقفينمنجماعةعليهاتثرف

بئيسمحمد:اًلمسبنلالمدر

يعادلهاماأودرهما05وأوروباالعربيةالدولفيالاشتراك

يعادلهامااودرهماا.هالمساندة،تالمؤسس!اشتراك

اففربسأنلح!لآ.مم.لب!ص:العئواًن
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